
 برلين – يعتزم وزير الداخلية الألماني 
هورســـت زيهوفر جعل سياســـة اللجوء 
وتبـــادل البيانـــات من محـــاور الاهتمام 
الرئيســـية لبـــلاده خلال فترة رئاســـتها 
لمجلـــس الاتحاد الأوروبـــي في النصف 
الثاني من هذا العام، في وقت تنامت فيه 

شعبية الشعبويين في القارة العجوز.
وترى ألمانيا مـــن خلال قبولها على 
مضض، النظـــر في تعديـــل قانون دبلن 
لطالبـــي اللجـــوء وهو فـــي حقيقة الأمر 
طلـــب تقدمـــت بـــه الحكومة الشـــعبوية 
الســـابقة في إيطاليـــا، منطلقا لتقويض 
الأحزاب اليمينيـــة المتطرفة التي تتخذ 
من الانقســـامات بشـــأن الهجـــرة خزّانا 

انتخابيا ودعائيا.
وبمراجعة قانـــون دبلن وجعله أكثر 
مرونـــة، تهـــدف برلين إلى ســـحب ورقة 
الهجـــرة مـــن الأحـــزاب الشـــعبوية، ما 
سيمكن من تراجعها ومحاصرتها، إذ أن 
بفقدانها لورقة انتخابية تثير الانقســـام 
داخـــل المجتمعات الأوروبيـــة لن تذهب 

هذه الأحزاب بعيدا.
وقال زيهوفر الثلاثـــاء، خلال مؤتمر 
الشـــرطة الأوروبي في برلين إن ”الاتفاق 
الذي أعلنته رئيسة المفوضية  الأخضر“ 
الأوروبية أورزولا فون دير لاين لتحقيق 
المزيد مـــن الحماية للمنـــاخ أمر يدعمه 
تمامـــا، مضيفـــا في المقابـــل أن إصلاح 
سياسة اللجوء الأوروبية المشتركة مهم 
بنفـــس القدر على الأقـــل، وذلك لتقويض 

الأحزاب المتطرفة.
وأشـــار إلـــى أن هناك أوجـــه قصور 
كبيـــرة ملحوظـــة فـــي حمايـــة الحدود 
الخارجيـــة للاتحاد وتطبيق ما يســـمى 

بقواعد دبلن.
ويحـــدد نظـــام دبلـــن أي دولـــة في 
الاتحـــاد الأوروبـــي تختـــص بالنظر في 
طلـــب أحـــد المتقدميـــن بمطلـــب لجوء، 
وفي المعتاد تكون الدولة المختصة هي 
أول دولة ســـجلت الســـلطات فيها طالب 

اللجوء.
وقال وزيـــر الداخلية الألماني ”أنوي 
أن نجعل الأمن إحدى النقاط الرئيســـية 
للرئاســـة الألمانية للاتحـــاد الأوروبي“، 
موضحا أنه يندرج تحت هذا الموضوع 
توســـيع إمكانيات تبـــادل البيانات بين 

سلطات الأمن في أوروبا.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورزولا فـــون دير لايـــن، اعتزامها إزالة 
الأخطـــاء الهيكليـــة فـــي قواعـــد دبلـــن 
لإجراءات اللجوء فـــي الاتحاد الأوروبي 
وإصـــلاح النظـــام الحالـــي لصالح دول 
الاتحـــاد المطلة على البحر المتوســـط، 
وذلك بعد أن أجبرت الحكومة الشعبوية 
الســـابقة فـــي رومـــا الرئيســـة الجديدة 
للمفوضية على قبول مناقشة مقترحاتها 
بشـــأن تســـوية نظام الهجـــرة واللجوء 

المثير للانقســـام. وقالت فـــون دير لاين 
”لـــم أفهـــم مطلقـــا لمـــاذا بـــدأت قواعد 
دبلـــن بالمعادلـــة البســـيطة: حيثما يطأ 
مهاجـــر الأراضي الأوروبيـــة، يتعين أن 
يظـــل هناك… تحدث الهجـــرة عبر الطرق 
البحريـــة أو البريـــة. لا يمكـــن أن يكون 
لدينا حـــدود خارجيـــة مســـتقرة إلا إذا 
قدمنا مساعدة كافية للدول الأعضاء التي 
تتعـــرض للضغط الأكبر بســـبب موقعها 
علـــى الخريطـــة، يتعيـــن علينـــا إصلاح 
قواعـــد دبلـــن لتحقيق مزيد مـــن العدالة 

وتوزيع الأعباء“.
ورفــــض وزير الداخليــــة الألماني في 
وقت سابق مقترحات الحكومة الشعبوية 
فــــي إيطاليا بإدخال تغييــــرات على نظام 
دبلن، لكن يبدو أن تزكية إيطاليا للألمانية 
أورزولا فــــون ديــــر لاين لمنصب رئيســــة 
المفوضية كانت مقترنــــة بموافقتها على 

المقترحات الإيطالية بشأن الهجرة.

ولقضايا الهجرة طبيعة حساســــة في 
الاتحاد الأوروبــــي، حيث أطلقت الأحزاب 
الشعبوية حملات عبر منتديات مناهضة 
لاســــتقبال المهاجرين، وذلــــك في أعقاب 
وصــــول أكثر مــــن مليون مهاجــــر وطالب 
لجوء خلال السنوات الماضية إلى القارة 

العجوز.

ويأمــــل مســــؤولون أوروبيون خفض 
حــــدة التوتــــرات داخل الكتلــــة الأوروبية 
بشــــأن الهجــــرة، فــــي الوقت الــــذي نجح 
فيــــه الاتفاق مــــع تركيا فــــي خفض أعداد 

المهاجرين.

وباتت دول الاتحــــاد الأوروبي ملزمة 
بــــإدراج بلاغ فــــي نظام شــــنغن للبيانات 
لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للســــماح 
بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً 

عند الحدود.
وبنهاية 2019، باتــــت الدول الأعضاء 
ملزمــــة أيضاً باطلاع يوروبول (الشــــرطة 
الأوروبيــــة) علــــى البلاغــــات المرتبطــــة 
بالإرهاب، ما سيســــهّل ربــــط المعلومات 
علــــى الصعيــــد الأوروبي، كمــــا أنّ الدول 
الأوروبية ملزمة بــــإدراج كل قرارات منع 
الدخــــول الصادرة بحق مواطنين من دول 
ثالثــــة ضمن نظام شــــنغن للبيانات، لمنع 

دخولهم.
ونظــــام شــــنغن للبيانــــات هــــو نظام 
مركزي واســــع النطــــاق يســــمح بمراقبة 
الأوروبي  للفضــــاء  الخارجيــــة  الحــــدود 
ويحسّــــن التعــــاون بين أجهزة الشــــرطة 
والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.

تسعى ألمانيا التي تســــــتعد لرئاسة 
النصف  فــــــي  ــــــي  الأوروب الاتحــــــاد 
الثاني من العام الجاري إلى تجاوز 
ــــــي تعصــــــف بالعمل  الخلافــــــات الت
الأوروبي المشــــــترك لاســــــيما في ما 
ــــــق بسياســــــات اللجــــــوء المتبعة  يتعل
ــــــم تأت أكلا فــــــي ظل تحفظ  والتي ل
ــــــا وأثينا على عدد من بنودها.  إيطالي
وترى برلين في مقاربتها التي تسعى 
لتكريســــــها، أنه حان الوقت لتعديل 
ــــــن في إطار خطة شــــــاملة  نظام دبل
لمكافحة الأحزاب المتطرفة في أوروبا.

ألمانيا ترى في إصلاح سياسة اللجوء 

فة
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الأوروبية تقويضا للأحزاب المتطر
مراجعة نظام دبلن وتعزيز تبادل البيانات بين دول الاتحاد أبرز التحديات
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هناك أوجه قصور 

كبيرة في حماية الحدود 

الخارجية للاتحاد

هورست زيهوفر

 واشــنطن – مثّل التخبــــط الذي عرفته 
انتخابــــات الديمقراطييــــن التمهيدية في 
ولاية آيوا جرعة دعم إضافية للجمهوريين 
وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب الذي 
ســــخر من عدم قــــدرة خصومه على إعلان 
النتائج النهائية للانتخابات بعد أكثر من 

24 ساعة على غلق مكاتب الاقتراع.
وبــــدأت الحملــــة التمهيديــــة في آيوا 
بعطــــل تقني، مــــا منــــع الديمقراطيين من 
الإعلان عن النتائج، بينما يبدو المعسكر 
الجمهوري في زخم وتناغم كامل، فجميع 
التوقعــــات تشــــير إلــــى فائز واحــــد، هو 

دونالد ترامب.
وتُعد آيــــوا من الولايــــات المهمة في 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركيــــة بحكم 
أنها تحــــدد هوية الفائز فــــي الانتخابات 
الرئاســــية. ومــــن اللافــــت أن تشــــهد هذه 
الولاية تذبذبا في الأداء الديمقراطي حتى 
وإن تعلق الأمر بالجانب التقني في عملية 

فرز الأصوات.
جــــل  ترجــــح  التــــي  الوقــــت  وفــــي 
المحطات الإعلامية فوزا كاسحا للمرشح 
الجمهــــوري الرئيــــس دونالــــد ترامب في 
تعــــذر  للحــــزب،  الانتخابيــــة  المجالــــس 
على الديمقراطيين الثلاثــــاء، الإعلان عن 
نتائــــج الاقتراع الداخلي فــــي آيوا، حيث 
تنطلق حملتهم الانتخابية، بســــبب تعطل 
برنامج التطبيقــــات الانتخابي وهو الذي 
كان مصممــــا خصيصــــا لفــــرز أصــــوات 

الانتخابات التمهيدية داخل الحزب.
التمهيديــــة  الانتخابــــات  ونظــــام 
المباشــــرة فــــي الولايــــات المتحــــدة، هو 
عبارة عن عمليات حزبيــــة داخلية تجرى 
لاختيــــار مرشــــح أو مرشــــحين من حزب 
سياســــي للمشاركة في الانتخابات العامة 
المقبلــــة، وذلك عــــن طريق عقــــد انتخاب 
داخلــــي بالحزب نفســــه، ومــــن خلال هذه 
العمليــــة الانتخابيــــة الأوليــــة، فإنــــه يتم 
اختيار المرشــــحين للمناصب الانتخابية 
في الولايات المتحــــدة من قبل الناخبين، 

وليس من قبل قادة الأحزاب.
لــــم  الرســــمية  النتائــــج  أن  ورغــــم 
تصــــدر بعــــد، إلا أن ذلك لــــم يمنع بعض 
الديمقراطييــــن مــــن التوجه إلى وســــائل 
الإعلام لإعلان الفوز على غرار الســــناتور 
بيرني ســــاندرز ممثل الجناح اليســــاري 

داخل الحزب الديمقراطي.
بيرنــــي  الســــناتور  أكــــد  والثلاثــــاء، 
ســــاندرز الذي يمثــــل الجناح اليســــاري 
للحــــزب الديمقراطي، أنه جاء في الطليعة 
متقدما على بيت بوتيدجيدج حسب أرقام 
جزئية جمعها ولم يتم التحقق منها بشكل 

مستقل.
وقال ســــاندرز ”عندمــــا تعلن النتائج، 
أشــــعر أننا سنرى نجاحا جميلا جدا هنا 
فــــي آيوا“، مؤكــــدا أن ”هذا اليوم يشــــكل 

بداية نهاية دونالد ترامب“.
وألقى بوتيدجيدج مــــن جهته خطابا 
حماســــيا ذهب فيه إلى حد اعتبار نفســــه 

”منتصرا“، وقال ”آيوا فاجأت البلاد“.
وتفيد هذه الأرقام أن ســــاندرز حصل 
على 28.62 في المئة مقابل 25.71 في المئة 
للمعتــــدل بوتيدجيــــدج و18.42 في المئة 

للسناتورة إليزابيث وارن.
وحــــل نائــــب الرئيــــس الســــابق جو 
بايدن في المرتبــــة الرابعة بـ15.08 بالمئة 
فــــي ما يعد أداء ســــيئا للرجــــل الذي بقي 
لأشهر في طليعة استطلاعات الرأي. ومن 
المرجح أن يتقلّص مجال المنافســــة أكثر 

عقــــب انتخابات الولاية المُهمّة التي تقدم 
أولى النتائج الموثوقة في سباق سيحدد 
التوجه المســــتقبلي للحزب وحامل لوائه 

في الانتخابات الرئاسية في 2020.
وقــــال كبير الخبراء الاســــتراتيجيين 
للمرشــــحة إليزابيــــث وارن الثلاثــــاء، إن 
التجمعــــات الديمقراطية فــــي ولاية آيوا، 

”انهارت“.
وأضــــاف جو روســــبارز فــــي تغريدة 
”لقد انهــــارت العملية؛ بصــــورة منهجية 
وفردية في الكثير من الدوائر الانتخابية، 
حيث فشل الأفراد وفشلت التكنولوجيا“.

وتابــــع أن ”أي حملة تقول إنها فازت 
أو تنشــــر أرقامــــا غير كاملة، تســــهم في 
الفوضــــى والمعلومــــات المضللة“، وذلك 
في إشــــارة إلى الحملتين المتنافســــتين 
للســــيناتور بيرنــــي ســــاندرز، ورئيــــس 

البلدية السابق بيت بوتيدجيدج.
المرشــــحون  دعــــا  أشــــهر،  ومنــــذ 
والناخبون الديمقراطيون على حد سواء، 
إلى إلحاق الهزيمة بترامب قبل كل شيء 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما لا 
يتــــردد ترامب في التعليق بســــخرية في 
أغلب الأحيان على المتنافســــين في هذه 

الانتخابات.

ووصــــف الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية في 
وذلك بعد عجز  آيوا بأنها ”كارثة مطلقة“ 
المســــؤولين الديمقراطييــــن عن الإعلان 
عــــن فائز، فيما نســــب مســــؤولو الحزب 
الديموقراطي في آيوا لخلل فني التأخير 

في الإعلان عن فائز في التصويت.
وقــــال ترامب فــــي تغريدة ”لا شــــيء 
يعمــــل، تماما كما أداروا البلاد“. وملمحا 
إلــــى فــــوزه فــــي الانتخابــــات التمهيدية 
للجمهورييــــن في هذه الولايــــة الزراعية، 
قال ترامــــب إن ”الشــــخص الوحيد الذي 
يمكنه الإعلان عن نصر كبير جدا في آيوا 

الليلة الماضية هو ’ترامب‘“.
نموذجيــــة،  انتخابــــات  ســــنة  وفــــي 
تســــتحوذ آيــــوا علــــى اهتمــــام البــــلاد 
السياســــي، لكــــن قبل تســــعة أشــــهر من 
انتخابــــات نوفمبر، لا يمكــــن وصف هذه 
الدورة الرئاسية بأنها كانت اعتيادية، إذ 
تهيمن على العمليــــة الانتخابية مداولات 
عزل ترامب التي ســــتبلغ أوجها الســــبت 
مع توقع تبرئته شبه المؤكدة في مجلس 

الشيوخ الذي يهمين عليه الجمهوريون.
وعلـــى الرغم مـــن أن ثلاثة رؤســـاء 
فقط من الذين فازوا بترشـــيح ولاية آيوا 
مـــن الحزبين أصبحوا رؤســـاء للولايات 
 ،1976 كارتـــر  جيمـــي  وهـــم  المتحـــدة، 
وجورج دبليـــو بوش عـــام 2000 وباراك 
أوبامـــا عـــام 2008، إلاّ أنّ الولاية، ومعها 
ولاية نيو هامبشـــاير التي تحلُّ كمحطة 
ثانية في الســـباق الانتخابي، تُشـــكلان 
أهميـــة بالغة فـــي أولويات المرشـــحين 
لانتخابات الرئاســـة الأميركية، لدرجة أن 
الاعتقاد الســـائد حالياً يشير إلى أنّ من 
يفوز بترشيح الولايتين، تصبح حظوظه 
كبيـــرة للفوز بترشـــيح حزبه فـــي نهاية 

السباق.

تعثر الديمقراطيين

 في أول اختبار انتخابي 

ي شوكة الجمهوريين
ّ
يقو

انتخابات الرئاسة الأميركية 2020

أشعر أننا سنرى نجاحا 

كبيرا جدا في آيوا 

سيشكل بداية نهاية 

بيرني ساندرز

أزمة مستفحلة تغذيها الصراعات

 برليــن – تعتزم وزيرة التعليم المحلية 
بولاية بادن فورتمبيــــرغ جنوبي ألمانيا 
حظــــر ارتــــداء الغطــــاء الكامــــل للوجــــه 
(النقــــاب) فــــي المدارس بولايتهــــا، فيما 
رفضــــت محكمــــة ألمانية الاثنيــــن، طلب 
الســــلطات في مدينة هامبورغ منع طالبة 
تبلــــغ 16 عاما مــــن ارتداء النقــــاب أثناء 

الحصص الدراسية.
وقالت ســــوزانا أيزنمان الثلاثاء، إن 
قرارا قضائيا صــــدر حديثا في هامبورغ 
بهــــذا الشــــأن، أوضــــح أنــــه انطلاقا من 
أســــباب تتعلــــق بالأمــــن، هنــــاك حاجة 
لســــند قانوني من أجــــل فرض حظر على 
ارتــــداء النقاب فــــي المــــدارس. وتابعت 
”لحريــــة العقيدة حدود أيضا، تحديدا في 

مدارسنا، عندما لا يســــتطيع المدرسون 
-بالمعنــــى الحقيقي للكلمــــة- النظر إلى 
وجــــوه طلابهم. لن نســــكت علــــى وجود 

غطاء كامل للوجه في مدارسنا“.
ورفضــــت محكمــــة ألمانيــــة الاثنين، 
طلب الســــلطات في مدينة هامبورغ منع 
طالبــــة تبلــــغ 16 عاما من ارتــــداء النقاب 

أثناء الحصص الدراسية.
وأثار الحكم، الذي لا يمكن استئنافه، 
الجدل حــــول ما إذا كانــــت المدارس في 

ألمانيا يجب أن تسمح بارتداء النقاب.
وأمر مســــؤول التعليم في هامبورغ 
والدة الفتاة بضمان عــــدم ارتداء ابنتها 
النقاب في المدرســــة، وهــــو القرار الذي 

ألغته محكمة إدارية.

ولا يســــمح قانــــون الولايــــة حاليــــا 
للســــلطات بفرض مثل هــــذا الحظر، كما 

قالت المحكمة في قرارها.
وأضافت المحكمة إن المراهقة التي 
تــــدرس مبيعــــات التجزئــــة، ”لهــــا الحق 
فــــي حماية حريــــة اعتقادها بشــــكل غير 

مشروط“.
وعلى الفــــور، صرح الســــناتور تايز 
رابــــي المتخصــــص في شــــؤون التعليم 
في الحــــزب الاشــــتراكي الديمقراطي أنه 

سيسعى إلى تغيير قانون الولاية.
وصــــرح للإعــــلام المحلــــي ”لا يمكن 
للمــــدارس والدروس أن تكــــون مفيدة إلا 
إذا كانــــت وجــــوه الطلاب والمدرســــين 

مكشوفة“.

ويتم إقرار قوانين التعليم في ألمانيا 
علــــى مســــتوى المقاطعــــات وليس على 
مســــتوى الحكومة الفدراليــــة، ولكن هذه 
القضية هــــي جزء من جدل أوســــع بهذا 

الشأن في أنحاء البلاد.
وأعرب سياســــيون بارزون من حزب 
الاتحاد المســــيحي الديمقراطي والحزب 
الليبرالي وحزب البديل لألمانيا اليميني 
المتطــــرف، عن دعمهم حظــــر النقاب في 
الســــابق، إلا أن آخرين لا زالوا منقسمين 

بهذا الشأن.
شليســــفيغ  ولايــــة  برلمــــان  وفشــــل 
هولشــــتاين المجاورة في حظــــر النقاب 
في جامعاتها وكلياتهــــا الاثنين، بعد أن 

صوت حزب الخضر ضد ذلك.
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